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الروحي للصليبالارتفاع 
القديس ثيوفانس الحبيس

اث الأرثوذكسي- نقلتها إلى العربية أسرة التر4

رف##ع الص##ليبعيد رفعلقد حلّ�  م##وه. ف##الآن يُ& اه الناس ويكر� 7 مكان مرتف##ع ل##ير2
ب الص##ليب في8 ص##:

&
  صليب الرب. لق##د نُ

7 القلب. وذل##ك عندما يعق##د الإنس##ان
. هناك تمجيد روحي7 للص##ليب في8 7 G7 الكنائس والأديُرة. لكن ه##ذا كل##ه خ##ارحي

 في8
، لدرج##ةW أنُهم فق##ط للمس##يح 8  عند المس##يحيين2

Z
 الع##زم على ص##لب نُفس##ه، أو إمات##ة أهوائ##ه – وه##و أم##ر أساسي7 ج##دا

 (. وبع#####د أن رف#####ع24:5ال#####ذي لأجل#####ه ص#####لبوا جس#####دهم م#####ع أهوائ#####ه وش#####هواته، بحس#####ب الرس#####ول )أنُظ#####ر غلاطية 
وا يمجدونُه طوال حياتهم. فليسأل كلّ إنسان مسيحي7 نُفسه هلّ هذا

s
7 أنُفسهم، ظل

 المسيحيون هذا الصليب في8
رض###ون

&
7 قلبه. آه، عس####انُا لا نس####مع: “إنُكم فق###ط ت

ه في8  ه###و الح###ال، وليس####تمع إلى الج####واب ال###ذي يقدم###ه ل###ه ض###مير2
7 جب الأه##########واء، ويتعفن هناك من ج##########راء الإهم##########ال

، بلّ م##########رمي7 في8
Z
 أجس##########ادكم بالأهواء؛ ص##########ليبكم ليس مرفوع##########ا

والازدراء!"
7 ذل##ك المكان،

7 كانُت في8
7 الحف##رة ال##تي�

7 الص##ليب على الجلجثة، ثم تم إلق##اؤه في8
نُ##زل ال##رب عن الص##ليب، بقي�

�
 عندما أ

ت  ر� م##�  أداة الإعدام ه##ذه م##ع النفايات الأخرى. بع##د ذل##ك ب##وقت قليلّ د&
�
لقي� ع##ادة

&
 وس##ويت جمي##عأورش##ليم حيث ت

ت صليب المسيح. ولما أعاد الوثنيون بناء المديُنة )إذ كان اليهود 7 حو�
 صروحها بالأرض. كما امتلأت الحفرة التي�

7 المكان ال########ذي كان فيه ص########ليب
اب من المكان ال########ذي كانُت فيه(، ح########دث أنُهم وض########عوا في8 8 من الاق########ير�  ممن########وعين2

حه عليهم العدو ]الشيطان[.   لفينوس، الإلهة الوثنية للزنُا وكافة أنُواع الشهوات. هذا ما اقير�
Z
المسيح صنما

ط####رح 7 النفس، أورش####ليمنا العقلية، ي&
ر الع####دو النظ####ام ال####روحي7 في8 . عندما يدم�  ه####ذا ه####و الح####ال م####ع ص####ليبنا ال####داخلى7

ج Gالص##ليب ال##روحي7 من جلجثة القلب ويغطّى� بقمام##ة الأه##واء والش##هوات. ثم ترتف##ع الل##ذة الذاتية الش##هوانُية ك##ير 
لهمنا لإسقاط

&
ق علينا النعم####ة، وت ، وكلّ م####ا فينا يس####جد ل####ه ويتمم أوام####ره إلى أن تشر�  ف####وق كام####لّ س####لامنا ال####داخلى7

ب: الذات.
¦
ل الوثن ورفع صليب ص�

Source: St. Theophan the Recluse. The Spiritual Exaltation of the Cross. From: Letters on the 
Spiritual Life. Pravoslavie /OrthoChristian. 9/27/2012. https://orthochristian.com/39363.html
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والدة الإلهميلاد 
يوس، مطران بيسيديا Hوبوليت سوتتر الميتر4

اث الأرثوذكسي- نقلتها إلى العربية أسرة التر4

ق ش##مس الع##دل المس##يح إلهنا، فح##لËّ اللعنة، " ه& منك: أشر�
�
Ë بالفرحÍ كلËّ المس##كونُة، لأنُ##  ميلادك: يا وال##دة الإل##ه بشر�

 أبدية." )طروبارية عيد ميلاد السيدة(.
�
كة، وأبطلّ الموت، وأعطانُا حياة Gووهب الير

7 الثامن من أيل##ول، ه##و مص##در ف##رح روحي7
لّ به في8

�
حتف##  إن ميلاد مريم العذراء الدائمة البتولية وال##دة الإل##ه، ال##ذي ي&

ه، ال####ذي أبط####لّ ص####�
s
، خ####القَ� الع####الم ومخل 7 الجس####د" الإل####ه الكلم####ة الأزلى7

7 س####تلد "في8
. الم####رأة المول####ودة هي7 ال####تي�  كبير2

7 ذل###ك
 الم###وت لكي7 تك###ون لنا الحياة الأبدية. وه###ذا العيد البهيج لا يش###ارك فيه البشر� فق###ط، بلّ الك###ون كل###ه، بم###ا في8

عالم الملائكة غير2 المنظور.
لّ كيف شعرت والدتها حنة، خاصة  بولادة مريم "الممتلئة نُعمة"، فيمكننا أن نُتخي�

Z
 إذا كان العالم بأشره مبتهجا

قَ ص##لواته الح##ارة  بعد أن تغلبت على عقمها الجسدي. بالإضافة إلى ذلك، هناك والدها يُواكيم، الذي رأى تحق##�
7 س##ن الش##يخوخة. كلّ ه##ذا كان بالتأكيد معج##زة! وكم##ا نُعلم من العه##د الق##ديم، بارك

، ول##و في8
Z
 إلى الله بأن يصبح أبا

ر س##ارة، زوج##ة البطري##رك إب##راهيم؛ ورفق##ة زوج##ة إس##حقَ؛
s
 نس##اء� أخري##ات به##ذه الطريق##ة. يمكننا أن نُتذك

Z
 الله أيض##ا

8 أنُجبت 7 حين2
7 ج###انُب رئيسي7 واح###د. فقي8

ة وي###واكيم مختلف###ة في8 7 ص###موئيلّ. وم###ع ذل###ك، ف###إن حال###ة حن� Gة أم النتي  حن�
، ف#####إن طفل#####ة حنة وي#####واكيم كانُت ستص#####ير2 وال#####دة الإل#####ه 8 س#####ين2 Ë8 ومقد  الأمه#####ات الم#####ذكورات أعلاه أطف#####الاً� فاض#####لين2

القديسة!
ين يُ####واكيم وحنة. وم####ع ي الإل####ه البار� ل####دت بع####د ص####لاة متواص####لة وقلبية من ج####د�  إن أمنا القديس####ة، كم####ا س####معنا، و&
ق##اس. لق##د أنُميا رج##اء� لا يخيب، إذ

&
عزع ومثابرة لا ت 8  لا يُ##ير�

Z
ك##ة، كان عليهم##ا أن يقتنيا إيمانُ##ا G7 ه##ذه الير

 ذل##ك، لكي7 ت##أتي�
7 الاعتبار أن ع###دم الإنُج###اب ه###ذا لم يح###دث

 إلى الأخذ في8
Z
 ص###ليا بثق###ة أن الله سيس###تجيب ص###لواتهما. نُحتاج أيض###ا

 من العقم. يجب أن يص###بح
Z
8 عام##ا ة، ولكن كم###ا يعلمنا التقليد، أنُجبت حنة وال##دة الإل##ه بع###د خمس###ين2 ة قص###ير2  لف###ير�

7 الله، لأن
8 ق####دوة لنا. على الأزواج غ####ير2 الق####ادرين على الإنُج####اب ألا يفق####دوا رج####اءهم في8 ين2 يُن القديس####�  س####لوك الج####د�

(.27:18"غير2 المستطاع عند الناس مستطاع عند الله" )لوقا 
7 مواجه##ة مثلّ

7 أيامنا ه##ذه، ليس##ت نُ##ادرة. ولكن المطل##وب في8
7 نُراه##ا تح##دث ح##تي� في8

 إن مثلّ ه##ذه المعج##زات، ال##تي�
عه####ذه الجه####ادات ه####و 

ã
ä ذوي نُق####اط ض####عف، فإنُنا نُتعبأن نُتطل#### ي وال####دة الإل####ه للاستلهام منهم####ا. كبشر�   إلى وال####د�

كنا معه###ا 7 الح###زن تتلاسي� حماستنا، وتير�
نُا. وفي8 Gس###مع، ونُفق###د ص###ير

&
 ونُتذمر أثناء جهادنُ###ا. نش###كو من أن ص###لواتنا لا ت

8 يُواكيم وحنة! هلّ توقفا عن ال###دعاء إلى الله لأنُه ين2 يُن القديس� 7 أن نُنسي الجد�
7 مواصلة الجهاد. لا يُنبغي8

 الرغبة في8
هما وتص##ميمهما غ##ير2 Gلق##د كان ص##ير ،

Z
ا عن السؤال والطرق والرج##اء؟ حق##ا

�
ة؟ هلّ كف  لم يستجب لصلواتهما مباشر�

7 أوق#####ات الألم، م#####ا نُحتاج#####ه ه#####و الثق#####ة بوع#####ود الله
é إيمانُهم#####ا. في8 7 النهاية، ك#####وفي8

عزع طيل#####ة س#####نوات ع#####دة! وفي8 8  م#####ير�
 (. يعلم الله م##تي� وكيف1:18ومشيئته، واللجوء إليه بالطاعة المطلقة والرجاء، حتي� لا نُملّ� الصلاة )أنُظر لوقا  

7 لا توصف، أي نُعمته الإلهية!
7 لا تقدر بثمن والتي�

ه التي� يكون من المفيد لنا أن نُتلقي�� هبت�
7 يس##مح

7 مواجه##ة التج##ارب أو الص##عوبات ال##تي�
8 في8 يقان يُ##واكيم وحنة، ولنكنë ه##ادئين2 ا كم##ا فع##لّ الص##د� Zفلنسلك أيض 

7 تفتق##ر
نا. ليشف: ال##رب، بش##فاعات وال##دة الإل##ه القديس##ة، قلوبنا المض##طربة ال##تي� م:

 بها الله لمنفعتنا الروحية وتقد�

7
ء، ال##تي� 7

 بنعمته الإلهية الق##ادرة على كلّ سي�
Z
. وليملأ نُفوسنا أيض##ا  إلى الإيمان والرجاء والصيرG والثقة والثمر الروحي7

. 8 ية. آمين2 لّ كلّ نُقص، فتتجدد البشر� 7 كلّ مرض وتكم�
تشقي8

Source: Metropolitan of Pisidia Sotirios. Homily on the Birth of the Theotokos. Pemptousia. 8 
September 2020. https://pemptousia.com/2020/09/homily-on-the-birth-of-the-theotokos/
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الشروط الثلاثة لخلاصنا
وبوليت بندلايمون، مطران فاريا وناووسا وكمبانيا الميتر4

اث الأرثوذكسي- نقلتها إلى العربية أسرة التر4

« )مرقس  7 :
تي8 ëع ب� ëت ي� ه& و� يب� ل: لëّ ص� م:

ëح ي� ه& و� س�
ë
ف

�
رë نُ ك:

ëن ي&
¦
ل
�
7 ف :

éاتي ر� � و� 7 :
تي�
¦
أ نë ي�

÷
اد� أ ر�

÷
نë أ (.34:8»م�

رنُا ق##راءة
s
؛ واليوم، الأحد بعد عيد الرف##ع، ت##ذك 7  منذ بعد الأيام، احتفلت كنيستنا بعيد رفع الصليب الكريم المحتي2

7 حياتنا. لأنُه على ال##رغم من أن المس##يح ص##عد على الص##ليب من أج##لّ خلاصنا وعلى
Z الإنُجيلّ بأهمية الص##ليب في8

؛ مطل##وب أيض##ا
Z
 ال##رغم من أن ص##ليبه ه##و رم##ز الق##وة والرج##اء لكلّ من يُ##ؤمن به، إلا أن الإيم##ان النظ##ري ليس كافيا

7 ق####راءة إنُجيلّ الي####وم، عندما
 دليلّ عملى7 على ه####ذا الإيم####ان. وه####ذا يك####ون على النح####و ال####ذي يش####ير2 إليه المس####يح في8

.” 7 :
تي8 ëع ب� ëت ي� ه& و� يب� ل: لëّ ص� م:

ëح ي� ه& و� س�
ë
ف

�
رë نُ ك:

ëن ي&
¦
ل
�
7 ف :

éاتي ر� � و� 7 :
تي�
¦
أ نë ي�

÷
اد� أ ر�

÷
نë أ يقول: “م�

وط الثلاثة المطلوب##ة لنا لإظه##ار إيمانُنا واقتناء  تعري##ف للشر�
Z
 كلمات المسيح ه##ذه ليس##ت مج##رد دع##وة؛ إنُه##ا أيض##ا

مه المسيح من خلال موته على الصليب. الخلاص والفداء، وهو ما قد�
7 اختيار هذا الطريقَ. المسيح واضح. ما من أحد مجير�G على سلوك هذا الطري##قَ.

ط الأول هو إرادتنا الحرة في8  الشر�
هدد. " ض للضغوط ولا أحد م& 7ما من أحد يُتعر� :

éاتي ر� � و� 7 :
تي�
¦
أ نë ي�

÷
اد� أ ر�

÷
نë أ  ". وحدهم الأشخاص الذيُن يُري##دون س##لوك م�

الطريقَ يستطيعون ذلك.
7 ه#######و أن نُنك#######ر أنُفس#######نا: "

ط الثاتي8 ه&الشر� س#######�
ë
ف

�
رë نُ ك#######: ëن ي&

¦
ل
�
 ". كلّ� م#######ا يُربطنا بعاداتنا وأهوائنا، وكلّ م#######ا يُربطنا بالأهواء ف

، لا يُتواف##قَ م##ع
Z
، ح##تي� ول##و لم يكن خاطئا

Z
ب علينا الاستغناء عنه، حتي� ول##و لم يكن سيئا  والدنُيويات، كلّ ما يصع&

قرارنُا بالسير2 وراء المسيح.
ء. نُعتق#######د أنُ#######ه يمكننا أن نُعيش حياتنا كم#######ا يُ#######روق لنا 7

 م#######ا نُظنü نُحن البشر� أنُنا ق#######ادرون على القيام بكلّ سي�
Z
 غالبا

8 أنُنا نُحيا حياة مس#####يحية. لكن المس#####يح ين2
�
7 الكنيس#####ة ظ#####انُ

7 نُفس ال#####وقت أعض#####اء في8
 وكيفم#####ا أحببنا، وأن نُك#####ون في8

8 له بالكاملّ. لا يمكننا أن نُحيد عن الطريقَ أو نُدع� أعيننا سين2 ن يُتبعونُه أن يكونُوا مكر�  يُوضح ذلك: يجب على م�
د، لأنُنا حينها لا نُكون نُتبعه؛ لا يمكننا أن "نُخدم سيديُن". تشر�

 أن نُتب###ع المس###يح، فعلينا، على ق###در اس###تطاعتنا، أن نُنك###ر أنُفس###نا ونُغل###قَ آذانُنا عن نُ###داءات
Z
 ل###ذلك، إذا أردنُ###ا حق###ا

7 أن نُدع نُظرنُا يحيد عنه ما دمنا على قيد الحياة على هذه الأرض.
Zالعالم ونُلتصقَ بالمسيح، الذي لا يُنبغي8

، بلّ ه###و صراع علينا خوض###ه يُوميا
Z
علاً� وقتيا  أو ف:

Z
 بطبيع###ة الح###ال، ه###ذا الإنُكار ال###ذي يطلبه المس###يح منا ليس ق###رارا

ط الآخر، وهو أن نُحملّ صليبنا. مدى الحياة. وهو مطلوب إذ بدونُه لا يمكننا تحقيقَ الشر�
". هذا ما يطلبه المسيح من الذيُن سيتبعونُه. ل##ذلك لا يمكننا أن نُتبع##ه إلا إذا حملنا ص##ليبنا. لا ه& يب� ل: لëّ ص� م:

ëح ي�  "و�
 يمكننا أن نُتب##ع المس###يح بدون ص##عوبات وجه##د، بدون تض###حيات ودم##وع. لا يُوج###د ص##ليب بدون ألم، ولا يمكن
 لنا لكي7 نُرف##ع ص##ليبنا. فق##ط إذا تحررنُ##ا من

Z
طا . وله##ذا جع##لّ المس##يح إنُكار ال##ذات شر�

Z
 لأي ص##ليب أن يك##ون خفيف##ا

لّ الثق###########لّ، وسننهار ونُتخلى عن  الأعباء الأخرى نُك###########ون ق###########ادرين على رف###########ع ص###########ليبنا. وإلا فلن نُتمكن من تحم###########�
المحاولة. الهدف هو أن نُصلّ إلى النهاية، أن نُصلّ إلى غايُتنا.

 ص###ليبنا
Z
7 وض###عها المس###يح، ح###تي� نُحتم###لّ نُحن أيض###ا

وط ال###تي�  فلنجته###د إذن، أيُه###ا الإخوة والأخوات، لنحق###قَ الشر�
7 أعطاها لنا من خلال تضحيته على الصليب.

حديُن به، حتي� نُتمتع بالحياة الأبدية التي� ، ونُبلغ هدفنا مت� Gبالصير

Source: Metropolitan Panteleimon of Veria, Naousa and Kampania. The Three Conditions for our 
Salvation: Homily on the Sunday after the Elevation of the Honorable Cross. Pemptousia. 20 
September 2021. https://pemptousia.com/2021/09/sunday-after-the-elevation-of-the-honorable-
cross-the-three-conditions-for-our-salvation/
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سر والدة الإله
الأرشمندريت زخريا زخارو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

ك الطاهرة حصن العالم  د أم0 ن عقلي يا مخلصي، لأني أجسر أن أمج0 "حص0 "(. (البيت، سحر عيد الرقاد

ا "مجدداE لدينا عيد، وكل عيد هو فرصة عظيمة للتعب>>ير عن امتنانن>>ا لله، وتق>>ديم الش>>كر  ل>>ه فه>>و  E<<م Fو Gي Gا ف E<<م Fو Gي 
نظر أنافورا القداس الإلهي، والمزمور  Jا ا  Gن KصGلا Gَخ Jله Mا ا GنJل Nم Gح Jي( "19:68.)

 إذ نقترب من أعظم أعياد والدة الإله، ألا وهو عيد رقاده>>ا، نش>>كر ال>>رب على الآي>>ات والعج>>ائب العظيم>>ة ال>>تي
 صنعها في شخص أمه الطاهرة وعلى تدبيره الف>>ائق الوص>>ف لخلاص البش>>رية ال>>ذي حقق>>ه من خَلاله>>ا. إن س>>ر

سر التقوى العظيم  )العذراء القديسة المنسوج بتجسد الله الكلمة يشكل  "  ( المشمول في اسم16:3تيموثاوس 1"
. القديس يوحنا الدمشقي التي ولدت الله  (ثيوطوكوس أي  ( " "

رومية  "في الكتاب المقدس كما في السنوات الأولى للمسيحية، ظل هذا السر  ا  Eوم JتFك Gم(  ( وبقيت الوالدة25:16"
، يحتوي العهد القديم على نبوءات عنها، الظلال والأقوال السرية "الفائقة القداسة في حالة من التعتيم. وسط  " 

انظ>>ر تك>>وين  يس>>حق رأس الحي>>ة الش>>ريرة  نس>>لها س>>وف  )حيث  " " "  (، كم>>ا عن ولادة المس>>يح من ع>>ذراء15:3"
(.14:7)أشعياء 

 تخبرنا الأناجيل عن بشارة وال>>دة الله وميلاد المس>>يح، لكن الإش>>ارات الأخَ>>رى إليه>>ا، خَاص>>ة بع>>د بداي>>ة خَدم>>ة
م الإنجيلي>>ون وال>>دة الإل>>ه إلى جانب>>ه عن>>د ص>>نع المعج>>زات، أو عن>>دما ك>>ان . لا يق>>د0 Eالمسيح العامة، قليل>>ة ج>>دا 
ل كلمات>>ه القاس>>ية ف>>أراد رجم>>ه،  الجمهور يهتف له، أو في بهاء مجده في ثابور، بل حين لم يستطع الجمع تحم>>0

وخَاصةE أثناء تعرضه للإذلال الشديد والإهانة على الصليب.
العظ>>ة ر له الرب، كما يثبت القديس غريغوريوس بالام>>اس  Gه Gبعد القيامة، وعلى الرغم من أنها كانت أول من ظ[ 

م>>تى  مريم الأخَرى  )عن حاملات الطيب حيث يشير إليها الإنجيليون بطريقة مستترة على أنها  " "  (. وم>>ع1:28[
ت وتثبتت عقيدة لاهوت المس>>يح بش>>كل لا ي>>تزعزع، Gذلك، فإنه بعد المجمعين المسكونيين الأولين، حيث صيغ 
 جرى أيضاE ترسيخ شرف الأم الفائقة القداسة بشكل لا رجعة فيه. أحبه>>ا المؤمن>>ون بامتن>>ان غ>>ير مح>>دود لأنه>>ا
، وتغطى وج>>ه الأرض الب>>اراكليس الص>>غير، الأودي>>ة الخامس>>ة، القطع>>ة الأولى (ولدت علة السرور والابتهاج  ( " " 

سة لها. بالكنائس والأيقونات المكر0
 -لم يولد ولن يولد مثلها أبداE  السيدة الفائقة البركات التي أصبحت والدة الإل>>ه، ربن>>ا يس>>وع المس>>يح. خَل>>ق الله
 الإنسان على صورته ومثاله. زينه بمواهب استثنائية ونفخ في أنفه نس>>مة الحي>>اة. وص>>ار الإنس>>ان روح>>اE حي>>ة

 (. يستطيع الإنسان أن يعكس كمال الله للعالم المخلوق لأنه يجمع بين العالم المادي وال>>روحي7:2)اJنظر تكوين 
في شخصه.
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 لقد حسد العدو العظمة التي لا توصف التي منحها الله للإنسان وأثار عص>>يان وس>>قوط آدم الغ>>بي. لكن المحب>>ة
لم يترك شيئاE لم يعمله ليحرر الإنسان من قيود الخطيئ>>ة ك. الله  Gدر Jالإلهية لا تتغير وأحشاء الرحمة الإلهية لا ت" " 

، أي الملكوت. الوطن المحبوب جماله القديم ويمنحه  ، ليعيد فيه  إلى الشبه "والموت ويعيده  " " " " "

ر K<<أنجب آدم وحواء ولدين، قايين وهابي>>ل. في هابي>>ل، س>>ادت النعم>>ة ال>>تي بقيت في والدي>>ه واتب>>ع طري>>ق الب 
قا يه. صار شرساE وقتل أخَاه هابيل. خَرج من ه>>ذين تي>>اران ت>>دف� Gومخافة الله. في قايين، ساد عنصر ارتداد والد 

 Kالف>>ردوس Kنعم>>ة Jن>>ور �ه بص>>ورة� ض>>بابية K<<تيار الأبرار الذي أش>>رق في ذاكرت ،E7عبر تاريخ البشرية: أولا
7 كانُت في8

 ال#####تي�

 ، فسعى إلى عيش حياة ترضي الله؛ وثانياE، تي>>ار العمالق>>ة، أي أولئ>>ك ال>>ذين اتخ>>ذت فيهم المش>>اعر أبع>>اداEالبدء
زلوا عن عهود الله. Jعملاقة، وع

. في بعض الأحيان، أعطاهم إعلانات وكلم>>ات ناري>>ة، جعلوه>>ا Eمن خَلال تيار الأبرار، كان الله يهيئ طريقه نبويا 
إذا كان هناك من يفهم ، ويطلب>>ه حفظ التقوى على الأرض. كانت عين الله عليهم، ليرى  Jمعروفة لجيلهم لكي ت" " 

إذا كان هناك من يعمل الخير بطريقة كاملة وفريدة من نوعها. ووجد هذا الش>>خص في3:53  2:14)مزمور   " " ) 
مريم العذراء الفائقة القداسة. 

 كانت العذراء مريم ثمرة صلاة يواكيم وحنة القديسين البارين. لم يكن الحبل بها بدون بذرة، ولكن بدون شغف
. كانت مليئة بالنعم>>ة من>>ذ لحظ>>ة ولادته>>ا لأنه>>ا في الدمشقي، عظة في ميلاد السيدة (من نسل يواكيم الطاهر  ( 
ست للهيكل من>>ذ ص>>غرها، حيث عاش>>ت في الهدوئي>>ة والص>>لاة رت قداسة الأجيال السابقة. لقد كJر0  شخصها قط0

ودراسة الكتاب المقدس.
 تميزت الطفلة التقية مريم بمحبة غير عادية لله، وكانت تشتاق إلى الشركة معه من خَلال الصلاة. بالطبع، ك>>ان
 ميلها إلى الصلاة يعتبر غريباE بحسب معايير العالم الس>>اقط، على ال>>رغم من أن>>ه في الأس>>اس تعب>>ير عن الحال>>ة

الطبيعية للإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله.
ع قلبها كي يشمل الله والإنسان.  بالصلاة ودراسة كلمة الله كانت قوة النعمة تتعاظم في قلبها. كانت النعمة توس0
دت ال>>وعي ب>>داخَلها بعلاقته>>ا الأنطولوجي>>ة م>>ع  جاءت اللحظة التي وصلت فيها آثار النعمة إلى ح>>د معين وول>>0
 البشرية جمعاء من البداية إلى النهاية. لقد أنج>>زت ه>>ذه النعم>>ة أيض>>اE الح>>دث الف>>ائق الوص>>ف لاتح>>اد الإنس>>ان
 المخلوق مع الله غير المخلوق في واحد، اتحاد قلبه>>ا م>>ع روح الله. من ذل>>ك الحين وص>>اعداE، رغم ص>>غر س>>نها،
 تأل0مت من جهة لبؤسK وجه>>لK البش>>ر ومن جه>>ة أخَ>>رى من العطش إلى إل>>ه آبائه>>ا الحي. وبش>>كل� تلق>>ائي، ب>>دأت

تتشفع وتضرع إلى الله نيابة عن كل إنسان ولد على الأرض.
مزمور   Jار لGتK الن� Gع Gت Fها اش Kج GهGل Gد Fن Kع )أثناء دراستها للكتاب المقدس،  " " عندما صادفت النبوءة ، 3:39" ) Jاء Gر Fذ G<<عFا ال G<<ه 

من ك>>ل طفأ إلى الله الذي سيأتي إلى الأرض لينق>>ذ ش>>عبه  Jبتوق لا ي . » GيلKوئ Jان م� Kع« Jه Gم Fو اس Jع FدGت Gا و Eن Fاب Jد Kل Gت Gو Jل Gب FحGت" " 
ة G<<م يا رب إليك صرخَت في صلاة الغروب ب>>دأت تص>>لي لتص>>بح ج>>ديرة ب>>أن تك>>ون ا� استيخن من  (آثامهم  " " ( " 
 والدةK عمانوئي>>ل. في ه>>ذه الحماس>>ة في الص>>لاة، ظه>>ر له>>ا رئيس الملائك>>ة وأعلن أنه>>ا لن تك>>ون خَادم>>ة وال>>دة
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 المسيح، بل هي نفسها سوف تعير جسدها للذي سوف يولGد بدون أم من جهة الأب وبدون أب من جهة الوال>>دة.
حملت العذراء الكلية القداسة ابن الله بطريقة فائقة للطبيعة بالروح القدس وكانت ولادتها له فوق الطبيعة.

 بالطبع، لكي يتلقى الإنسان أي موهبة روحية، يجب أن يكون هن>>اك بعض التط>>ابق بين الموهب>>ة وم>>ا في قلب>>ه.
 وفي حالة والدة الإله الفائقة القداسة، نجد هذا التطابق في تواضعها الذي كان صورة نبوية لتواضع ابنها وإلهها

الذي لا يوصف.
أيته>>ا البت>>ول الط>>اهرة، إن كة ال>>تي ح>>دثت، ل>>ذا نع>>ترف برهب>>ة:  Gدر Jالمعجزة غير الم "يرتبك الذهن حائراE إزاء  " " 
أرمس الأودي>>ة التاس>>عة من لبGت فيك، لأن المولد بتولي والموت قد ص>>ار عربون>>اE للحي>>اة  Jحدود الطبيعة قد غ( " 

. (قانون سحر عيد الرقاد

"بعد الولادة بتول لأن الأم الفائقة القداس>>ة ك>>انت ع>>ذراء عن>>د ولادة ال>>رب يس>>وع وبقيت ك>>ذلك بع>>د ميلاده. " 
 يشهد الكتاب المقدس على عذريتها قب>>ل الحب>>ل ب>>الرب. اس>>تقبلها يوس>>ف الحكيم ط>>اهرةE من ق>>دس الأق>>داس
 وانزعج عندما رأى أنها حبلى. اعتاد الإسرائيليون على تدخَلات الله العجائبية، لكن لا مثي>>ل لل>>ولادة من ع>>ذراء
 في التاريخ المقدس. صمتت الفتاة الصغيرة ولم تدافع عن نفسها رغم أنه>>ا واجهت خَط>>ر الم>>وت رجم>>اE بس>>بب
، ك>>انت وال>>دة الإل>>ه Eلها الغريب لطفل بدون رجل. لكن الله خَاطب قلب يوسف وأخَبره بالحدث العجائبي. إذا Fم Gح 

عذراء قبل الولادة.
Kع F<<م GجFل� ال J<<ك  "نعلم أن والدة الإله بقيت عذراء عندما ولدت من خَلال خَبرة النعمة. أثناء إقامة الرب على الأرض، 

لوقا   . Gيع Kم GجFي ال Kف FشGت Gو Jه Fن Kم Jج Jر FخGت FتGانGك Eة و� Jلا�ن� ق ، Jوه Jس KمFل Gي Fن ون ا� JبGل Gكانوا يط(  (. كي>>ف يمكن لابن الله أن يع>>بر19:6"
في رحم العذراء الطاهرة ويترك أي جرح؟ فعليه، ظلت والدة الإله عذراء أثناء الولادة.

 كما نعلم أن والدة الإله استمرت في عذريتها بعد ولادة عمانوئيل من الخبرة الروحية عبر الأجيال عن>>د س>>حابة
 من المؤمنين المخلصين، وخَاصة الرهبان، ال>>ذين ين>>الون نعم>>ة دع>>وتهم الص>>غيرة، ويش>>عرون به>>ذا الكم>>ال في

عبرانيين  نار آكلة  )قلوبهم حتى أنهم لا يقيمون أي اعتبار لآلام الجسد بقية حياتهم. إن محبة الله هي  " "29:19) 
الأنديفونة الثالثة، اللحن الخامس، سحر الأحد وتجعل روح الإنسان تتوق وتظم>>>أ إلى كل فكر شرير  (تحرق  ( " " 

مزمور  في الإله الحي  ) ديار الرب ويفرح قلبه وحتى جسده  " " "  (، وبالتالي بقيت والدة الإل>>ه ع>>ذراء بع>>د2:84"
الولادة.

 ومع ذلك، بالرغم من أن الكثيرين يحفظون العذرية الجسدية، إلا أنهم لا يخلصون تلقائي>>اE، كم>>ا تعل0من>>ا من مث>>ل
متى   (. الشيء الوحي>>د ال>>ذي يعطي البتولي>>ة الجس>>دية مع>>نى وقيم>>ة ه>>و البتولي>>ة12-1:25)العذارى الجاهلات 

 الروحية، أي نقاوة القلب والعقل، والسكنى في الحضرة الإلهية، والبقاء أو بالأحرى غم>>ر العق>>ل في أعم>>اق روح
الله.

مزم>>ور  ا  Gه J<<سKبGلا Gم �ب Gه Gذ K<<ة� ب Gوج J<<س Fن Gا. م GهKر Fد K<<َي خ Kف KكKل GمFال Jة Gن Fد� اب Fج Gا م Gل�هJك( " ي� ل>>دى13:45" Kف GخFال KبFل GقFال Gان G<<س Fن Mا ". إن�  " ) 
Jير K<<ثGك Kالله Gام د� J<<ق Gو J<<ي ه Kذ ، ال>>� Kِئ Kاد G<<هFال Kيع Kد GوFال Kوح ةG الر� GينKز ، Kاد Gس GفFال Kة Gيم Kد GعFي ال Kف  ، Eجدا Eوالدة الإله القديسة كان جميلا" 

 Kن Gم (الث� ن بعذريتها الروحية.4:3بطرس 1" (. جمالها مشع بفضيلة التواضع ومزي0
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ة وبلا انقسام. ما ابتعد عقلها أبداE عن ذكر اسمه. لم تكن محبتها له مطلقاE في ش>>ركة  كان قلبها ممنوحاE لله بالكلي0
ع>>ة على  مع أي محبة أخَرى في هذا العالم؛ لم تتزعزع أب>>داE عن وص>>اياه. ظلت وال>>دة الله الفائق>>ة القداس>>ة متمن0

، بنار ملء النعمة. بوفرة الحياة "الخطيئة طوال حياتها، لأن قلبها كان يحترق  "

 بالطبع، كإنسان ربما ارتكبت أخَطاء بلا خَطيئة. لكن حتى هذه كانت بحسب ت>>دبير الله، ح>>تى تتع>>رف الأجي>>ال
 اللاحقة على أسرار جديدة. على س>>بيل المث>>ال، عن>>دما ك>>انت الس>>يدة الع>>ذراء ويوس>>ف في طري>>ق الع>>ودة من
ا أن يسوع البالغ من العمر اثني عشر عاماE كان مع الحج>>اج الآخَ>>رين ال>>ذين ب>>رفقتهم، ولم يلاحظ>>وا  القدس، ظن0
 غيابه حتى قطعا مسيرة يوم. في قلق ش>>ديد بحث>>ا عن الطف>>ل يس>>وع، وفي الي>>وم الث>>الث وج>>داه في الهيك>>ل

يحاور معلمي إسرائيل ويفسر الكتاب المقدس.
الخط>>أ ال>>بريء لكي تعل0من>>ا أنن>>ا لن نج>>د المس>>يح وس>>ط "فالله سمح للس>>يدة الكلي>>ة القداس>>ة أن ت>>رتكب ه>>ذا  " 
 أصدقائنا وأقاربنا؛ عندما نفقد الإحساس بحضور المسيح ال>>ذي نش>>تاق إلي>>ه بش>>دة، يس>>تحيل أن نج>>ده في أي

مكان إلا في بيته، في الكنيسة، حيث روحه يغمر المؤمنين.
 لقد اقتنت السيدة العذراء م>>ريم محب>>ة لا متناهي>>ة لله وتواض>>عاE لا مثي>>ل ل>>ه. إلى ذل>>ك، فق>>د ك>>انت مستس>>لمة
. لق>>د Eداخَلي>>ا Eواستش>>هادا ، Eذات مستمرا Gبالكامل للمشيئة الإلهية، حتى لو تطلب ذلك حياة على الصليب، وإخَلاء 
 خَدمت الرب يسوع، ابنها وإلهها، طوال حياتها، بلا أنانية ودون أن يراها أحد. إذا كان علينا أن نحفظ القليل من
، فكم بالحري كان يلزم والدة الإله القديس>>ة في خَ>>دمتها أن تك>>ون Eالنعمة، علينا أن نجاهد في إنكار الذات كثيرا 
ل الله المتجسد في أعماق كيانها، لتخ>>دم مش>>يئته Kل بملء النعمة، وتحم Gعن العالم وعن نفسها، لتحم Eميتة تماما 

خَلاص العالم كله.
. إن والدة الموت صار عربوناE للحياة ”مع أخَذ ذلك في الاعتبار، يبدأ الظل بالارتفاع عن الآية المثيرة للتناقض:  “ 

 �م Fو Gل� يJك Jوت Jتم )الإله الكلية القداسة  كانت  ”  (. لقد عبرت بالموت المحيي لكل رغبة لديها لكي31:15كورنثوس 1“
 تجعل إرادة الله الناموس الوحيد لوجودها. كانت تلتصق بقلبها وبأذنيه>>ا مص>>غيةE إلى ال>>رب. لق>>د ك>>انت تحف>>ظ

يوحن>>ا  )كلام الحياة الأبدية  "  ( في قلبه>>ا. تخل0ت عن ك>>ل قراب>>ة في ه>>ذه الحي>>اة، وتن>>ازلت عن ك>>ل ع>>زاء68:6"
مثال المسيح "بشري. حتى عند صليب ابنها، عندما تمزقت أحشاؤها الأمومية، فإن والدة الإله القديسة كونها  " 

 الكامل، لم تكف0 عن التشفع لخلاص الجميع، حتى أولئك الذين قتلوا المسيح في حم>>اقتهم. لق>>د تح>>ول الم>>وت
ت به إلى مقدمة لحياة غير قابلة للفناء. الذي مر0

ر ك>>اتب التس>>ابيح عن س>>ر عظيم. إن فيض الحي>>اة يف>>ترض ، يعب0 الموت صار عربوناE للحياة "في جملة واحدة،  " 
ملء إخَلاء الذات يس>>بق ملء الكم>>ال ”طعم الموت،   ، والقيام>>ة تف>>ترض الص>>ليب. ف>>الموت الط>>وعي من أج>>ل1“

نتج عربون الحياة الأبدية، وميراث مجد الله الذي لا يفنى. Jالوصايا ي

1 Archimandrite Sophrony (Sakharov), We Shall See Him as He Is, trans. Rosemary Edmonds, (Tolleshunt Knights, 
Essex: Stavropegic Monastery of St John the Baptist, 2004), p. 53.
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رومي>>ة 2لم تخطأ أج>>رة الخطيئ>>ة  . لذلك، بما أن الم>>وت ه>>و  �) مريم العذراء قط، ولا حتى بفكر� واحد "  (، لم23:6"
مح للع>>ذراء القديس>>ة أن تم>>وت لتكش>>ف حقيق>>ة اش>>تراكها J<<يكن له سلطان عليها. ومع ذل>>ك، بالت>>دبير الإلهي، س 
 الكامل في الطبيعة البشرية، وأيضاE لكي تصبح محاكاة كاملة لابنه>>ا، وتس>>ير في طريق>>ه ح>>تى النهاي>>ة. ت>>وفيت
نفس>>ها الكلي>>ة  “والدة الإله، وبقيت في القبر ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث قامت من بين الأم>>وات. لق>>د ا�س>>لمت 
. لقد أصبح موته>>ا غ>>ير الع>>ادل، على كانين ليتين غروب عيد الرقاد (البهاء... في يدي المتجسد منها بغير زرع  ( ” 
 صورة الموت الظالم الذي لحق بالمسيح الطاهر ال>>ذي لا عيب في>>ه، انتص>>اراE ف>>وق الك>>ون على مس>>توى الأبدي>>ة

وإدانةE لموت البشرية.
 من الممكن أن يكون الموت أعظم، لا بل أجمل، حدث في الحياة، عندما يكون الإنسان مستعداE جداE وق>>د حق>>ق
Kي>>ع Kم Gج JصNل Gخ Jم Gو Jي ه Kال�ذ ى في هذه الحياة رباط محبة قوياE لا ينفصم مع المسيح،   "بعض الشروط. كل� من قد نم0

 Gين Kن Kم Fؤ JمFا ال Gم ي� Kس Gلا Gو ، Kاس )الن�  (، يصعد إلى الحياة الأخَرى على أجنح>>ة المحب>>ة الإلهي>>ة، وهن>>اك،10:4تيموثاوس 1"
. Eواكتمالا Eبشكل أكثر وضوحا "في السماء، في يوم الملكوت الذي لا يغرب، يصير شريكEا للرب الحبيب  "

ب التفكير في يوم رحيلن>>ا. ولكن في ج>>وهر  عادة ما نحتفل بعيد ميلادنا باعتباره يوم مجيئنا إلى العالم ونتجن0
Gد K<<ل Jو Fد G<<ق Jه لا�ن>>�  ، يكون فرح في الس>>ماء هم في أبديته. ثم  Gل ميلاد "الأمر، فإن موت الذين ينتمون إلى الرب يمث0 " " 

أنظر يوحنا  الGمK ملكوت الله الأبدي  GعF ي Kان� ف Gس Fن Mا( "21:16.)
 إن رقاد والدة الإله الكلية القداسة هو فصحها، وانتقاله>>ا من الحي>>اة الوقتي>>ة إلى الحي>>اة الأبدي>>ة، وعبوره>>ا من

. الأفشين السادس من صلاة السجدة (المحزنات إلى الصالحات والمبهجات والراحة والفرح  ( " “

أنظ>>ر مزم>>ور  )لوج>>ه ملك>>ة الس>>ماوات يص>>لي أغني>>اء الش>>عب  " ، المتواض>>عون ولكن12:45" الفق>>راء ب>>الروح  ." " ) 
Gين Nاد Gو ن هم مث>>ل وال>>دة الإل>>ه،  Gالأغنياء في المواهب الروحية، يحتفلون بعيد والدة الإله بطريق>>ة إلهي>>ة. ك>>ل م" 

رومي>>ة   ، Kة G<<ام GرGكFي ال Kا ف E<<ض FعGب Fهم J<<ض FعGب Gين Kم Nد G<<ق Jم ، Kة ي>>� Kو Gَالا�خ Kة ب>>� Gح GمFال Kا ب E<<ض Fع Gب Fم Jه Jض Fع Gب( الودع>>اء والمتواض>>عو10:12"  " ) 
متى  )القلب   (، العذارى بالعقل والروح، المستسلمين للعناية الإلهية حتى عندما تس>>مح ب>>الآلام والتج>>ارب29:11"

في حياتهم، سوف يكرمونها ويباركونها كما يليق. 
ه كلمات الشكر للعذراء القديسة عن>>دما بلغه>>ا  من بين المولودين على الأرض، كانت أليصابات البارة أول من وج0

لوقا  ؟  من أين لي أن تأتي أم ربي إلي0 ها. صرخَت أليصابات:  Jسلام( " "43:1Eأصبحت كلمتها النبوية هذه مص>>درا .) 
مت ال>>رب  لكلمة نبوية أخَرى، هذه المرة من العذراء القديس>>ة نفس>>ها، ال>>تي في تس>>بحة الش>>كر الخاص>>ة به>>ا عظ0

لوقا  بني جميع الأجيال  ها منذ الآن تطو0 أت:  )واعترفت بعدمها وتنب0 " "48:1.)
م سيدتنا الكلية القداس>>ة ونع>>رب عن امتنانن>>ا له>>ا، نحن آخَ>>ر المس>>يحيين وفق>>راء ك>>ل  ولكن كيف يمكننا أن نكر0
تها؟ كيف يمكنن>>ا أن نعطي قيم>>ةE للتراتي>>ل والص>>لوات ال>>تي نرس>>لها  العصور وحثالتهم؟ كيف يمكننا تحقيق نبو0

نا المشتركة في الكنيسة؟ Kم Gإليها سواء عندما نكون بمفردنا أو في خَد

7 خدمة2
8 شائع خاصة في8 8 الفعلين2 . هذا الخلط بين2

Z
. فالإنسان يخطأ خطيئة بينما يخطّىé خطأ é8 أخطأ وخطّى 8 الفعلين2  تجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين2

7 كتاب الخدمة واضح "ما من إنسان يحيا ولا يخطأ إلا أنُت..."
" فيما النص في8 éالجناز حيث الكثير2 من الكهنة يقولون "ما من إنسان يحيا ولا يخطّى 

جم( )المير�
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م الش>>كر ال>>دائم على ك>>ل ش>>يء،  الطريقة الوحيدة لتكريم والدة الإله هي أن نتبع طريقها بثبات، ونتواضع ونقد0
أنظر لوقا   (. على الرغم من فقرنا، فإن شكرنا سيكون ت>>ذكرتنا49:1)وخَاصة على العظائم التي صنعها القدير بها 

أغنياء الشعب العجيبة، جيش النفوس الع>>ذراء من ك>>ل العص>>ور، ال>>ذين يت>>ألقون بالنق>>اوة "للدخَول إلى جوق  " 
أنظر مزمور   �اج Gه Kت Fاب Gو �ح Gر Gف Kب Gون Fر Gض Fح Jي )الداخَلية والذين  " ( ويتبعونها.16:45"

 لو لم يكن الله قد شهد بنعمته لقوة شفاعتها عبر كل العص>>ور، لك>>ان تلاش>>ى م>>ا له>>ا من كرام>>ة وبه>>اء. لكن رتب
مونه>>ا  الملائكة وجميع أجيال البشر والكنيسة وشعب الله يعترفون بالعذراء الكلي>>ة القداس>>ة وال>>دة الإل>>ه، ويعظ0
إف>>رحي ي>>ا وال>>دة الإل>>ه حونها، كما يظهر في الكلمات التي يوجهها إليه>>ا المؤمن>>ون ك>>ل ي>>وم:   "ويباركونها ويسب0
 العذراء مريم، يا متتلئ>>ة نعم>>ةE ال>>رب مع>>ك. مبارك>>ة أنت في النس>>اء ومب>>ارك ثم>>رة بطن>>ك، لأن>>ك ول>>دتK مخلص

. "نفوسنا

، Eلأح>>د أق>>انيم الث>>الوث الأق>>دس، وثاني>>ا Eأنها أعطت جس>>دا Eوالدة الإله والعذراء فإننا نعترف أولا "عندما نقول  " 
ببتوليتها الأبدية. 

. المستحقة للنعمة "افرحي! يا مريم الممتلئة نعمة هي تحية رئيس الملائكة لها وهي كانت  " " '

"مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك هي كلمات المرأة ال>>تي ص>>رخَت بف>>رح وس>>ط الجم>>ع متعجب>>ة من " 
لوق>>ا  )كلمات النعمة الخارجة من فمه  " ط>>وبى للبطن ال>>ذي حمل>>ك والث>>ديين الل>>ذين رض>>عتهما22:4" " قائل>>ة:  " ) 

(. 27:11)لوقا 
ر عن ، هي كلم>>ات الكنيس>>ة ال>>تي تعب>>0 لأنك ول>>دت مخلص نفوس>>نا "الكلمات الأخَيرة من التسبحة والتي تقول:  " 
، وكان كل شيء إلى الوجود. في بدء إعادة الخليقة قالت Fليكن "امتنان شعب الله. في بدء الخليقة، قال الرب:  " 

، فتجددت الخليقة كلها. ليكنF لي بحسب قولك "العذراء القديسة:  "

لتكن لنا يا رب مشيئتك، حتى لF على مثال أم السماء:  Jوالآن بنفس التسليم لإرادة الله المقدسة والكاملة، فلنق" " 
يوحن>>ا "نكون مستحقين لإعادة الولادة   . Kالله Gن Kم Fل G<<ل، ب Jج Gر KةGيئ Kش Gم Fن Kم Gلا Gو ، �د Gس Gج KةGيئ Kش Gم Fن Kم Gلا Gو ، �م Gد Fن Kم Gس FيGل( " 

يوحنا 13:1 من فوق   ( " " لدخَول زاخَر إلى ملك>>وت الله الس>>ماوي، الآب والابن وال>>روح الق>>دس. فهن>>اك3:3( " و " ) 
 تجلس وال>>دة الإل>>ه ملك>>ةE عن يمين ع>>رش مج>>د الله. ومن هن>>اك، تنس>>كب مراحمه>>ا كن>>دىE منعش� على نفوس>>نا
، وكGس>>ور لا ينه>>دم تحمي وت>>ؤي ك>>ل من يتبعه>>ا الباراكليس>>ي الكب>>ير، الأودي>>ة الرابع>>ة (الملتهبة بحال رديئة  ( " " 

ويسير بثبات في طريق إخَلاء الذات الذي سلكه ابنها الحبيب . آمين.
Source: Archimandrite Zacharias Zacharou. The Mystery of the Most Holy Mother of God. Pemptousia. 14 August 
2023. https://pemptousia.com/2023/08/the-mystery-of-the-most-holy-mother-of-god/
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المسيح وتجلي الإنساننور 
الأرشمندريت بطرس، رئيس دير القديس يوحنا المعمدان، أسكس، بريطانيا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

ن>>ه للإنس>>ان من>>ذ الب>>دء. وه>>ذا مهم  إن لعيد التجلي كلمة خَاصة لزمننا، لأنه يكشف لنا المجد الذي سبق الله فعي0
 جداE لأننا نعيش في زمن نشهد فيه تدهوراE كبيراE للإنسان. لقد فقد الناس ه>>دفهم وإله>>امهم في الحي>>اة، في>>أتي

هذا العيد ليعطينا الطريق للخروج من هذا المأزق.
إن هنا بينكم قوما لن ي>>ذوقوا الم>>وت  "بعد وقت قصير من اعتراف الرسول بطرس بألوهية الرب، قال المسيح: 
ملكوت الله يأتي بقوة أعقبها حدث التجلي. يعل0ق الأب صفروني أن شهادة "حتى يروا ملكوت الله آتياE بقوة.  " " 
لين لتلقي الإعلان في  بطرس أظهرت أن التلامي>>ذ ق>>د ازدادوا في الإيم>>ان والمحب>>ة للمس>>يح، مم>>ا جعلهم م>>ؤه�
 ثابور. ويوضح الأب صفروني أيضاE أن طبيعة صلاة المسيح في ثابور ك>>انت مش>>ابهة لص>>لاته في الجثس>>مانية،

وفي حرارة هذه الصلاة تجلى أمام التلاميذ.
 لذلك، ليس إيمان التلاميذ ومحبتهم وحسب، بل الأهم من ذلك أن صلاة المس>>يح فتحت أعينهم ل>>يروا مج>>ده،
، ويوض>>ح الأب س>>حابة من>>يرة ظللتهم "حتى لا يصيبهم اليأس مطلقاE عندما يرونه مصلوباE. يقول الإنجي>>ل أن  " 

مع صوت الآب من السحابة، وكانت هذه ذروة الإعلان. Jه. ثم س Gس Gصفروني أن هذا كان نور الروح القدس ونف
د الصلاة. إن ال>>ذين يك0رس>>ون  إن التجلي هو، بطريقة ما، عيد صلاة. إنه عيد عزيز جداE على الهدوئيين لأنه يمج0
 حياتهم للوقوف في حضرة الله وذهنهم في القلب، يدخَلون في شركة مع نعمة الله، ال>>تي غالب>>اE م>>ا يختبرونه>>ا
، وه>>و ملء Eظهر موس>>ى وإيلي>>ا على ث>>ابور، لأن المس>>يح ك>>ان حاض>>را . لاحظ هنا أل التعريف: المترجم [كالنور  [ 

الشريعة والأنبياء الذين يمثلانهما.
 ]تعليق للأرشمندريت زخَريا: يؤكد الأب صفروني أننا نتلقى درساE عظيماE من أيقونة التجلي حيث نرى المس>>يح
ين. يق>>ف المس>>يح في الوس>>ط Gي العهد القديم يقفان بجانبه ويس>>جدان كخ>>ادمGفي الوسط وموسى وإيليا ممثل 
 بصفته الله القدير، باعتباره المصدر الوحيد لكل إعلان، باعتب>>اره مرك>>ز رس>>الة ك>>ل الت>>اريخ المق>>دس من بداي>>ة
حد العهد القديم بالجديد، لأنه هو المصدر الوحيد لك>>ل إعلان ككلم>>ة الله في كلا  العالم إلى نهاية الزمان. فيه يت0

[العهدين.

 لكن موسى وإيليا ظهرا أيضاE على ثابور لأنهما كانا طوال حياتهم>>ا يص>>ارعان الله، ويس>>عيان باس>>تمرار إلى فهم
 أحكامه. عندما طلب موسى من الله أن يظه>>ر ل>>ه نفس>>ه على جب>>ل س>>يناء، حق>>ق الله رغبت>>ه وس>>مح ل>>ه برؤي>>ة

خَروج  )وراءه فقط.  "  (. كان جبل سيناء مغطىE بسحابة داكنة، أما اليوم فنرى ث>>ابور مغطى بس>>حابة12:33-23"
Eلامعة، مما يدل0 على أن هذا الظهور كان أعظم بكث>>ير من أي إعلان في العه>>د الق>>ديم. مش>>ى إيلي>>ا أربعين يوم>>ا 

المل>>وك الأول  ي>>ف�   Kف Gَض خ Kف Gخ Fن Jت م Fو G<<ص ، وهناك أظهر ل>>ه الله نفس>>ه في  EياNصل Jحوريب م( "  (. إذ تعلم ه>>ذان12:19"
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ان التحدث مع الله في هذه الحياة، رافقتهما الصلاة في الأبدية، لذا نراهما الآن على ثابور واقفين بج>>>انب  النبي�
كلمة الله، يتحدثان معه وجهاE لوجه، مثل آدم قبل السقوط.

 لذلك، يعل0منا عي>>د التجلي أن م>>ا ننتظ>>ره في الأبدي>>ة يب>>دأ من ه>>ذه الحي>>اة: إذا لم نكتس>>ب خَ>>برة الوق>>وف في
ر الأب Nمن هذه الحياة، فليس من المؤكد أن نحظى بهذه الخبرة في الأبدية. يعب Eحضرة الله والتحدث معه بدءا 
ر نفسي من هذه الحي>>اة وأص>>بح مث>>ل الله، فكي>>ف أتوق>>ع أن إذا لم أغي0  : Eصفروني عن ذلك بشكل أكثر وضوحا’’ 

‘‘أكون معه إلى الأبد؟

 إن س>>ر0 التجل0ي يعم>>ل دائم>>اE في الكنيس>>ة، إذ إن المس>>يح يتجل0ى باس>>تمرار أمامن>>ا. ل>>دينا ثلاث وس>>ائل رئيس>>ية
 للدخَول إلى حضرة الله: اسمه، وكلمته، والق>>داس الإلهي. إن اس>>تدعاء اس>>م المس>>يح بش>>كل مس>>تمر ه>>و مهم>>ة
 شاقة، ولكن، يبدو الأمر أحياناE وكأن المسيح يفتح أعين قلوبنا، ونشعر بقوة الحياة الإلهية التي يحمله>>ا اس>>مه.
رنا وتنيرنا وتقدسنا. دعا القديس سلوان اسم المسيح أم>>ام أيقونت>>ه، وفي  ثم نقف في حضرته الإلهية التي تطه0

مكانها رأى المسيح الحي.
 كثيراE ما نقرأ كلمات الكتاب المقدس، ولكن تأتي لحظة تتجل0ى فيها إحدى هذه الكلمات أمامنا، لتكش>>ف ك>>ل س>>ر0
الدموع تتدفق من أعيننا. في الطري>>ق إلى عم>>واس، فتح المس>>يح نا، وتجعل أنهاراE من المياه  Kالله وكل سقوط] [ 
 عيني لوقا وكليوبا ليفهما الكتاب المقدس بقلب متقد. قال الش>>يخ خَ>>ارالامبوس أن>>ه في ك>>ل م>>رة ك>>ان يحتف>>ل
 فيها بالقداس الإلهي كان يفهم جانباE مختلفاE منه. في الواق>>ع، إن س>>ر المس>>يح لانه>>ائي، ولا يمكنن>>ا أب>>داE إدراك>>ه

بالكامل.
،Eولكن عن>>دما ظللتهم الس>>حابة، رأوه روح>>ا . Eكالش>>مس، ورآه التلامي>>ذ جس>>دا Eعلى ث>>ابور، أش>>رق المس>>يح أولا 
 فانتقلوا مم>>ا ه>>و جس>>دي وبش>>ري إلى م>>ا ه>>و روحي وإلهي. وبالمث>>ل، فإن>>ه لا يكفي أن نق>>ول إنن>>ا ن>>ؤمن؛ وفي
 اقترابنا من سر المسيح، علينا أيضاE أن نختبر في هذه الحي>>اة العب>>ور من الجس>>د إلى ال>>روح، ومن البش>>ري إلى

الإلهي.
 �ة Gع Kس Kا ب Gن KصNل Gخ Jم Gا و Gن Nب Gر KوتJكGل Gى مGل Mول ا Jَخ Jالد حنا  Kن Jوإذا م( "  ( في هذه الحي>>اة، فلم>>اذا لا نس>>عى م>>ا في11:1بطرس 2"

يلK ذلك؟ لا ينبغي أن نتراجع بحجة التواضع الزائف، وفكرةK أننا غير مستحقين، ف>>إن طروباري>>ة العي>>د Gوسعنا لن 
. س>>وف نقت>>ني تواض>>عاE حقيقي>>اE وتوب>>ة ص>>ادقة عن>>دما نع>>اين الأبع>>اد فأش>>رق لن>>ا نحن الخط>>أة ن>>ورك "تق>>ول:  " 
ش للسعي إلي>>ه، ول>>ذلك  الحقيقية لدعوتنا وندرك إلى أي مدى نحن بعيدون عنها. لقد زرع الله في نفوسنا التعط0
آخَر مغاير لما تراه عيناه الجسدية. وه>>ذا الش>>يء الآخَ>>ر المختل>>ف "فمن الطبيعي أن يبحث الإنسان عن شيء  " 

مزمور  لبGس مجد الله البهي، ثوب الجلال  Jعطى له في شركة النعمة التي بها ي J( الذي هو نور ثابور.1:93)ي
 أثناء إقام>>ة المس>>يح المؤقت>>ة في الجس>>د، ك>>ان الكث>>يرون ق>>ادرين على رؤيت>>ه ب>>أعينهم، لكن قليلين هم ال>>ذين
 استطاعوا رؤية المجد الذي كان يحمله في داخَله. وكان من بينهم، أولاE وفي المق>>ام الأول، وال>>دة الإل>>ه. عن>>دما
د في نه>ر الأردن، ك>ان ه>و الوحي>د ال>ذي اس>تطاع أن ي>رى ه>ذا المج>د في  كان الق>ديس يوحن>ا المعم>دان يعم>0

يوحن>ا  ه>وذا حم>ل الله  )المسيح:  "  (. لق>د أدرك دينون>ة الله في ه>ذا المج>د، أي أن المس>يح ق>د ج>اء إلي>ه29:1"
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ف بطرس ويعقوب ويوحنا برؤية هذا المج>>د في ث>>ابور. ح>>تى ه>>ذا الي>>وم، وفي Nر Jليحمل خَطيئة العالم. مثله ش 
 كل جيل، قليلون هم الذين يعاينون مجد التجلي مثل التلاميذ؛ وربما عددهم هو أقل من ع>دد ال>ذين يس>>معون

ر العجين كله  تخم0 . يصير هؤلاء القلائل بصلاتهم خَميرة  Eصوت الله أيضا( " (، أي العالم كله.6:5كورنثوس 1"
 في نور ثابور، يصبح الإنسان وسيطاE بين الله وإخَوته، وكهنوت>>اE ملوكي>>اE، يخ>>دم مص>>الحته م>>ع الله، كم>>ا خَلاص
 العالم كله. في الكنيسة الأرثوذكسية، هناك سلسلة متواصلة من التقليد مؤل0فة من هؤلاء الآباء القديسين ال>>ذين
ين أنن>>ا فعل>ة KمK؛ لأن>ه لا يعطي نعمت>ه ب>دون تمي>يز، ع>ال Eاخَتبروا نور الله. ربما لن يرى الكثير منا نور الله هذا أبدا 
لكGن>>ا Jالون. ليس من قبيل الصدفة أن نرنم كاطافاسيا الصليب في التجلي، لأن0 بالص>>ليب يص>>بح ن>>ور ث>>ابور م  بط0

م>>تى  هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ل>>ه اس>>معوا  )الأبدي. يقول الله الآب:  " . حيثم>>ا5:17" أطيع>>وه " أي:  " ) 
. Eتوجد طاعة لوصية إلهية، فإن سر الصليب يعمل أيضا

، نحن مدعوون لسماعه، أي لأن نتبعه في رحلته من ثابور إلى الجلجلة. بالواقع، إن نور ثابور هو صلب كامل Eإذا 
ن يختبره. GمKل

( لظهور مجد الله؟apophatic)سؤال: هل سحابة النور هي وصف مجازي 
 (. س>مع الق>>ديس ب>ولسcataphatic)نعم، إنه أمر مجازي، لكن>ه يحم>ل مض>>موناE تش>>بيهياE الأرشمندريت بطرس: 

، لأن>>ه لا فوق الن>>ور  Eما نقرأ عند الآباء القديسين أنهم رأوا نورا Eلكنه سمعها بالفعل. كثيرا ، ق بها Gنط Jكلمات لا ي" " " " 
 يوجد مصطلح أرضي يمكن أن يصف قوة الله غير المخلوقة. يقول القديس مكس>>يموس المع>>ترف أن الإنس>>ان
ون . على المث>ال نفس>>ه، يص>>ف أنب>>ا عم>0 س>بت الس>>بوت  Eج حضرة الله؛ ولكن هناك أيضاKيختبر السبت عندما يل" " 
 صعود النبي إيليا إلى السماء، فيقول إنه بالمقارنة مع ن>>ور ك>>ل س>>ماء� ص>>عد إليه>>ا، ك>>ان الن>>بي يش>>عر وك>>أن ن>>ور
ر عن هذه الظاهرة بالطريقة التي نبني بها كنائسنا. نم>>ر من ال>>رواق  السماء التي تركها وراءه ظلمة. حتى أننا نعب0

إلى صحن الكنيسة، ومن ثم نصل إلى الهيكل، لإظهار هذا النمط التدريجي من الإعلان.

سؤال: عندما نزل الرب وتلاميذه من الجبل، هل كانت الجموع تنتظره لأنهم أدركوا أن حدثاE عظيماE قد حدث؟
 قال أحدهم ذات مرة أنه حتى التلاميذ كان عليهم أن ينزلوا من الجبل ليفهم>>وا أن ث>>ابورالأرشمندريت بطرس: 

 لم يكن النهاية، مع أن بطرس أراد أن يبقى هناك إلى الأبد لو استطاع. إحدى الأسباب التي كانت تجعل الجموع
ه بعد أن كشف الرب� للتلامي>>ذ عن . من الممكن أن� Eتركض نحو المسيح في الإنجيل هو أنه كان يجذبهم إليه سريا 
ل أذهانهم إلى الجموع التي سيخدمونها فيما بعد. إن النعمة تقود دائماE إلى Nأن يحو Gمجده الأزلي في ثابور، أراد 
أس>>ألك أيه>>ا ال>>رب ه الع>>المG كل>>ه:  J<<المس>>يح، وعلى الف>>ور احتض>>ن قلب Gخَدمة الآخَرين. رأى القديس سلوان مج>>د" 
. عندما يمنح الله نعمته لمختاريه، فإن>>ه لا ب>>د� ليس فقط المسيحيين ["الرحوم، أن تعرفك جميع شعوب العالم  [ 
هم لخدمة الأعضاء الأضعف. هذا هو الهرم المقل>>وب في كنيس>>تنا، حيث الأعض>>اء الأقوي>>اء يخ>>دمون Gوأن ينتدب 

متى  خدم  Gخدم بل لي Jجاء لا لي )الضعفاء، على مثال المسيح، الذي  " "28:20.)
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اE للنور غير المخلوق؟ د0 Gع Jم Eعلى نفسي اليوم لأصبح إناء Gسؤال: كيف يمكنني أن أشتغل
 نحن لا نسير في طريقنا الروحي بهذا الهدف. هدفنا الرئيسي هو أن نتصالح م>>ع الله وأنالأرشمندريت بطرس: 

ه عن>>دما يع>>اين  نزيل من كياننا كل العوائق التي تمنعنا من الانتماء إليه. لا يقول الأب صفروني أن الإنس>>ان يتأل>>0
 نور الله، بل عندما تصبح وصية المسيح هي القانون الوحيد لوجوده. يقول القديس سمعان اللاهوتي الحديث،
 الذي كانت لهJ خَبرة عظيمة ونادرة جداE للنور غير المخلوق، إن الله لن يمنحنا مثل ه>>ذه الخ>>برة لأنن>>ا نس>>تعد أو

 ال>>ذين اقتن>>وا التواض>>ع الحقيقي،أولئك لأننا نصوم؛ إنه يمنحها للمتواضعين في الروح. حتى عندما يغمر الن>>ور 
لون انتباههم إليه، لأن في قلوبهم جرحG محبة� عميقاE جداE لمعطي كل ص>>لاح. في مق>>ال جمي>>ل عن  فإنهم لا يحو0
ن أنه عندما ينكش>>ف ن>>ور الله للإنس>>ان، فإن>>ه من  تجلي المسيح، يستخدم الأب زخَريا مثال القديس سلوان ليبي0
 محبت>ه لله يص>>بح كال>ذي فق>>د عقل>ه. لا يع>ود بإمكان>ه تحوي>ل ذهن>>ه إلى أي ش>يء من ه>>ذا الع>الم، ب>ل يص>>بح

أنظر رومية   Kوس Jام ةG الن� Gاي Gغ ستغرقاE دائماE بفكر الله، لأن المحبة هي  Jم( " "4:10.)

سؤال: متى أدرك المسيح، بعد ولادته في هذا العالم، أنه ابن الله؟
  عندما زارت والدة الإله أليصابات، ارتكض القديس يوحنا المعمدان كجنين� في بطنه>>ا، إذالأرشمندريت بطرس:

لوق>ا  ف إلى المسيح في بطن الع>ذراء القديس>ة   (. وبالت>الي، لا يمكن للمس>يح أن يجه>ل لاهوت>ه44و41:1)قد تعر0
مزم>>ور    Gك GتGيئ K<<ش Gم Gل Gع Fف نF ا� ... ا� JتFئ Kا ج Gذ Gن ها� ة واحدة:  ي0 Kعلى الإطلاق. يقول داود إنه جاء إلى هذا العالم بن( " "7:40-

ز بين الخ>ير والش>ر، اخَت>ار الخ>ير8  (. وقد رآه إشعياء بعينه الصافية النبوية، قائلاE إنه، منذ ولادته، قب>ل أن يمي>0
أنظر أشعياء   (. وكذلك، فإن المس>>يح في حيات>>ه على ه>>ذه الأرض ك>>ان ك>>املاE في ك>>ل15:7)بشكل� كامل� ومطلق 

Eشخص بالغ في سن الرضاعة لكونه المسيح وابن الله. كان طفلا Gظهر حكمة Jي Eسخا Kم Eعمرية. لم يكن كائنا � مرحلة
أنظ>>ر لوق>>ا  )كاملاE عندما كان عمره سنة واحدة، وكذلك في الثانية عشرة من عمره عندما نراه يعل0م في المجمع 

42:2-47Eفي سن الثلاثين عندما بدأ كرازته العلنية. وإذ أنه أقنوم إلهي واحد، كان ال>>رب إله>>ا Eكاملا Eوكان رجلا ،) 
كاملاE وإنساناE كاملاE في كل مرحلة.

الله؟ ethosسؤال: كيف يمكننا أن نكتسب روح 
 لكي نكتس>>ب روح الله نحت>>اج إلى الش>>ركة م>>ع نعم>>ة الله. عن>>دما اس>>تمر اله>>دوئيون فيالأرشمندريت بطرس: 

 الصلاة النقية، اتسعت قلوبهم؛ وقد انتقلت إليهم خَصائص الله: التواضع، والمحب>>ة، والوداع>>ة، وأص>>بحت إرادة
عون لخلاص الع>الم كل>ه.  الله في خَلاص الجميع هي أيضاE إرادتهم. وهكذا اكتسبوا روح المسيح وص>اروا يتش>ف0
ى لس>>ان المع>>زي الن>>اري؟ التفت إلى  المثال الأكثر كمالاE هو القديس بطرس. م>>ا ه>>و أول ش>>يء فعل>>ه بع>>د أن تلق0

أعمال   FمJكGل Gو Jه Gد Kع Fو GمFأيها الإخَوة، ال )الجمع وقال:  " . ه>>ذه39:2" Eبذاته، بل التفت إلى الآخَرين مباشرة Kلم يكتف .) 
 هي روح الله. إذا تلقينا حقاE نعمةE من الله، فسوف تظهر في تواصلنا مع إخَوتنا: فالوصية الثاني>>ة تكش>>ف م>>ا إذا

كنا قد حفظنا الوصية الأولى.
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سؤال: ماذا لو خَشينا أن نفقد النعمة التي نلناها؟ ما هو دور هذا الخوف؟
 مخافة الله هي هبة وقائية. إذ نعلم أننا ض>عفاء وس>اقطون، فإنن>ا نخ>اف أن نس>يء إلي>هالأرشمندريت بطرس: 

(إلى الله بقذارتنا ورجاستنا، وأن نحزKن روحه بحياتنا وأفكارنا وسلوكنا وكلامنا. لهذا استطاع القديس يوحن>>ا ( 
المحب>>ة تط>>رد الخ>>وف   ، لم أع>>د أخَ>>اف الله لأن>>ني أحب>>ه )اللاهوتي والقديس أنطونيوس الكب>>ير أن يق>>ولا:  " " " "

 ( ولكن الطريق إلى المحبة الإلهية تمر0 عبر مخافة الله. إن الخوف من فقدان النعمة قد يظهر بالفعل18:4يوحنا 1
إن دوا بإلقائهم في أتون باب>>ل، لكنهم ق>>الوا للمل>>ك نبوخَذنص>>ر:  Nد Jلنا. الأطفال الثلاثة ه � "نقصاE لأننا لم نعرفه كأب
 إلهنا الذي نعبده قادر على أن ينقذنا، وهو ينقذنا. ولكن حتى لو لم يدافع عنا، لا نعبد آلهت>>ك، ولا نس>>جد لتمث>>ال

 (. هكذا هي المحب>ة ال>تي تط>رد الخ>وف: ف>إذا عش>نا أو متن>ا، قلوبن>ا18-13:3أنظر دانيال )"الذهب الذي نصبته 
ه حتى الموت. عندما يعرف الإنسان الله كأب� له، يسل0م حياته له بالكامل. تنتمي إليه وتحب0

 سؤال: كيف يمكن لشخص صغير أن يرى النور غير المخل>>وق وكي>>ف يمكن له>>ذا الش>>خص أن يس>>تمر في عيش
طبيعية بعد هذا الحدث؟ هل سيحتاج هذا الشخص إلى مزيد من التوجيه؟ "حياة  "

متى الأرشمندريت بطرس:   Kار Gغ Nالص KءGلا Jهؤ Gد Gح وا ا� Jر Kق Gت FحGت Gلا )قال الرب:  "  (، لأنه هكذا هو الرب نفس>>ه. إن>>ه لا10:18"
Gع Gم Gت Fب� اس الر� Gو ، Gَخ Gر Gص Jين Kك Fس KمFا ال Gهذ  "يحتقر أحداE وخَاصةE الصغار. كثيراE ما كان الأب صفروني يقتبس هذه الآية: 

مزمور   Jله( ه، هو ال>>ذي لم يحتق>>ره الله. يمنح الله رؤي>>ة الن>>ور غ>>ير المخل>>وق لأولئ>>ك6:34" Kفي إشارة إلى نفس ) 
 الذين سوف يستجيبون بشكل صحيح متى حصلوا على الهبة، فتكون لتقديس>>هم وخَلاص كث>>يرين آخَ>>رين من
 حولهم. ومن المؤك>د أن الإنس>ان بحاج>ة إلى طلب الإرش>اد بع>د حص>وله على مث>ل ه>ذه الهب>ة. ب>دون الإرش>اد
. لم يكن للق>>ديس س>>لوان ش>>يخ Eالروحي من شخص اقتنى المعرفة بهذه التجرب>>ة، يك>>ون طري>>ق الإنس>>ان ش>>اقا 
 يؤكد خَبرته، لكنه جعلها تعل0ماE من الرب مباشرة. ومع ذلك، كما يقول الأب صفروني، فإن كث>يرين لم ينجح>وا، لا
 بل إن البعض فقدوا عقلهم. إذا نالوا نعم>>ة الك>>املين في البداي>>ة ثم لم يحظ>>وا بإرش>>اد، ف>>إنهم لا يعرف>>ون كي>>ف
 يعيشون، لأنهم لا يعرفون طرق خَلاص الله. يقول القديس سمعان اللاهوتي الح>>ديث: إن الص>>لاة بالتأكي>>د هي
�ي إلى خَبرة نور التجلي. لكن الص>>لاة ليس>>ت كافي>>ة. يحت>>اج الإنس>>ان أيض>>اE إلى إيج>>ادK مرش>>د  الطريق الذي يؤد0
 روحي� ووضعK نفسه تحت طاعته، لأنه حتى لو كان الأب ال>>روحي غ>>ير مس>>تحق، فمن الأفض>>ل دائم>>اE أن يك>>ون

الإنسان تلميذاE من أن يكون متسلطاE على نفسه.
Source: Archimandrite Peter, Abbot of Monastery of St John the Baptist, Essex UK. The Light of Christ and the Transfiguration of 
Man. Pemptousia. 11 August 2023. https://pemptousia.com/2023/08/the-light-of-christ-and-the-transfiguration-of-man/
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